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ملخص البحث:

 مــن 
ٍ
يحــاول هــذا المقــال أن يسَُــلِّطَ الضــوء علــى واحــد

ونقصــد  الفوكــوي،  الفكــر  فــي  الأساســية  المفاهيــم 

بالتحديــد مفهــوم التَّشــكيلة الخطابيــة؛ ويرجــع ســبب 

أولاهمــا  مســألتين:  إلــى  المفهــوم  بهــذا  اهتمامنــا 

تتعلــق بالأهميــة التــي يوليهــا فوكــو لهــذا المفهــوم؛ 

تاريــخ  قــراءة  إعــادة  إلــى  مــن خلالــه  الرجــل  إذ ســعى 

ر مــن وهــم الاتصــال  الفكــر بكيفيــة مغايــرة، كيفيــة تتحــرَّ

ــمُ التاريــخ، ومــن أُســطورة ســيادة 
ِ

والتجانــس الــذي يسَ

الــذات التــي هيمنــت علــى الفكــر الفلســفي ردحًــا مــن 

هــذا  بغيــاب  فتتعلــق  الثانيــة،  المســألة  أمــا  الزمــن. 

المفهــوم فــي الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بفكــر 

الأســاس،  هــذا  علــى  كليّــا.  يكــون  يــكادُ  غيــاب  فوكــو، 

ســنحاول وضــع هــذا المفهــوم فــي ســياقه النظــري، 

وســنعمل علــى تحديــد الارتباطــات القائمــة بينــه وبيــن 

مفاهيــم أخــرى مــن قبيــل: التاريــخ، الخطــاب، الحــدث. 

التــي  العناصــر  دراســة  إلــى  ذلــك  بعــد  ســننتقل  ثــم 

الموضوعــات  أي  الخطابيــة،  التشــكيلة  منهــا  تتكــوَّن 

والأنمــاط التعبيريــة والمفاهيــم والاختيــارات النظريــة.

الكلمــات المفتاحيــة: التشــكيلة الخطابيــة - الأركيولوجيــا - 

الخطــاب - التاريــخ - العبــارة.

Abstract:
 This article attempts to shed light on one of the basic 

concepts in Foucault's thought, and we specifically mean 

the concept of the discursive formation; The reason for 

our interest in this concept is due to two issues: the first of 

which is related to the importance that Foucault gives to this 

concept, through which, this thinker sought to re-read the 
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history of thought in a different way, a way 

that is free from the illusion of continuity 

and homogeneity that characterizes history, 

and from the myth of the sovereignty of the 

self that has dominated the philosophical 

thought for a long time. As for the second 

issue, it is related to the absence of this 

concept in the Arabic studies that focused 

on Foucault's thought, an almost complete 

absence. Based on this, we will try to put 

this concept in its theoretical context, and 

we will work on identifying the correlations 

between the discursive formation and 

other concepts such as: the history, the 

discourse, the event. Then we will move on 

to studying the elements that make up the 

discursive formation, namely the objects, the 

enunciative modalities, the concepts and the 

theoretical choices.

Key words: Discursive formation - 

Archeology -Discourse - History - Statement.

استهلال:

الخطابيــة)))  التشــكيلة  مفهــوم  يَحْتَــلُّ 

مكانــة متميــزة فــي فكــر فوكــو، خصوصًــا فــي 

"الأركيولوجــي"  بالمنهــج  المتعلــق  الجانــب 

ــل هــذا المفهــوم  »Archéologie«، حيــث يُمثِّ

المتيــن،  وأساســه  المنهــج  هــذا  عصــب 

(2) « La formation discursive ».

بالإضافــة إلــى كونــه أداة متميــزة يســتخدمها 

الفرنكفونــي.  العالــم  فــي  الخطــاب  محللــو 

ابتــداءً  تراجعًــا  المفهــوم  هــذا  شــهد  "وقــد 

أن  دون  العشــرين،  القــرن  ثمانينيــات  مــن 

إنــه  إذ  نهائــي؛  بشــكل  ذلــك  مــع  يختفــي 

غيــر  بكيفيــة  لكــن  اســتخدامًا،  أكثــر  ظــل 

المفهــوم  هــذا  ل  تشــكُّ ويرجــع  واضحــة"))). 

الــذي  فوكــو  ميشــيل  بارزيــن،  علميــن  إلــى 

"أركيولوجيــا  كتابــه  فــي   1969 ســنة  أدرجــه 

 ،»L’archéologie du savoir« المعرفــة" 

الــذي   Michel Pêcheux بيشــو  وميشــيل 

ــم الأساســية  ــه واحــدًا مــن المفاهي جعــل من

"للمدرســة الفرنســية لتحليــل الخطــاب" التــي 

تأثــرت بالماركســية الألتوســيرية )ألتوســير(، 

لاكان(،  )جــاك  اللاكانــي  النفســي  والتحليــل 

البنيويــة))). واللســانيات 

الأركيولوجيــا  عــن  حديــث  كل  أن  إذن  يبــدو 

لتحليــل  فوكــو  ارتضــاه  منهجًــا  بوصفهــا 

دلالــة  عنــد  التوقــف  دون   Discours الخطــاب 

التشــكيلة الخطابيــة، يغــدو قاصــرًا عــن تقديــم 

نظــرة شــاملة تتنــاول هــذا المنهــج وتدرســه مــن 

لذلــك  اشــتغاله؛  وآليــات  بتمفصلاتــه  الداخــل 

هــذا  لمطويــات  بســطًا  هــذا  مقالنــا  ســيكون 

ووظيفتــه  دلالتــه  لتبيــن  ومحاولــة  المفهــوم، 

الأركيولوجــي. المنهــج  داخــل 

(3) Dominique Maingueneau, Pertinence de la notion de 
formation discursive en analyse de discours, édition de la 
maison des sciences de l’homme «langage et société», 
2011/1 n° 135, pages 87 à 99, p :87.

(4) Ibid, p: 88.
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فوكو وتقويض مسلمات 
تاريخ الأفكار:

ــا عــن التشــكيلة الخطابيــة بوصفهــا  إن حديثن

وحــدة خطابيــة جديــدة يقتضــي منــا أن نضــع هــذا 

المفهــوم فــي ســياقه النظــري، لكــي نتوصــل إلــى 

غايــة فوكــو مــن صياغتــه؛ هكــذا يُباشــر فوكو عمله 

ــة القائمــة علــى  بانتقــاد وحــدات الخطــاب التقليدي

 Continuité والاتصــال Origine مســلمات الأصــل

والتجانــس Homogénéité؛ "فقــد لاحــظ فوكــو أن 

الوحــدات التقليديــة تخفــق علــى ميدانهــا الخــاص؛ 

د تخصصًــا  إذ إن الخصائــص الجوهريــة التــي تُحــدِّ

تقليديًــا مــا لا تظــل مطابقــة لذاتهــا عبــر مجــرى 

التطــور")))؛ والحــال أن تاريــخ الأفــكار يتعامــل مــع 

الخطابــات بوصفهــا وحــدات متصلــة لهــا أصــل 

بعيــد تنشــأ عنــه وتتطــور؛ لكــن كيــف الســبيل إلــى 

ــن فــي  تجــاوز وهــم اتصــال الخطــاب؟ إن هــذا رهي

نظــر فوكــو بــأن "نضــع مــن جديــد موضــع ســؤال 

هــذه التركيبــات الجاهــزة، هــذه التجميعــات التــي 

بالإضافــة  فحــص،  دون  بهــا  نســلم  أن  اعتدنــا 

إلــى تلــك الروابــط التــي اعترفنــا بصلاحيتهــا منــذ 

البدايــة"))). إن هــذه الخلخلــة التــي ســيحدثها فوكــو 

فــي تاريــخ الأفــكار، وفــي الكيفيــة التــي ننظــر بهــا 

إلــى الخطــاب "دليــل علــى أن الأركيولوجيــا تســعى 

خــال  مــن  وذلــك  جديــد")))،  ميــدان  تدشــين  إلــى 

(5) Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, édition Gallimard, 1984, pour la 
traduction française, p: 91. 

(6) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, édition 
Gallimard, 1969, p: 34.

(7) Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

التــي تحيــط  المســلمات  تخلصهــا مــن مجمــوع 

الوحــدات  لمختلــف  ونســفها  الخطــاب  بحقــل 

)النحــو،  بهــا  نُســلِّم  أن  اعتدنــا  التــي  التقليديــة 

الطــب...(.  البيولوجيــا، 

ويــرى فوكــو بــأن هنــاك مجموعــة مــن المفاهيــم 

الاتصــال  لفكــرة  وتعطــي  الخطــاب  وحــدة  تُكــرِّسُ 

الأمــر  يتعلــق  محــدودة،  لا  مشــروعية  والتجانــس 

بمفهــوم التقليــد Tradition، التأثيــر Influence، النمو 

العقليــة   ،évolution التطــور   ،Développement

يحــول  فالتقليــد  L’esprit؛  والــروح   ،Mentalité

 Différence الاختــاف  فــي  التفكيــر  إمكانيــة  دون 

والانفصــال Discontinuité؛ لأن كل جديــد مــا هــو إلا 

نســخة لأصــل غابــر فــي الزمــن، إن التقليــد يضفــي 

الوحــدة علــى التبعثــر Dispersion الســائد فــي التاريخ. 

الإيصــال  لوقائــع  ســندا  "يوفــر  فإنــه  التأثيــر  أمــا 

 Ressemblance التشــابه  ظواهــر  ويــرد  والتواصــل، 

طبيعــة  ذات  ســيرورة  إلــى   Répétition والتكــرار 

ســببية، ويربــط عــن بُعــد وعبــر الزمــان وحــدات مــن 

قبيــل الأفــراد والأعمــال والمفاهيــم والنظريــات"))). 

فــي حيــن يرتكــز مفهومــا النمــو والتطــور علــى إرجــاع 

متصلــة  سلســلة  إلــى  المبعثــرة  التاريــخ  أحــداث 

والــروح  العقليــة  أمــا  ونهايــة؛  بدايــة  لهــا  الحلقــات 

المعنــى،  فــي  اشــتراك  بإقامــة  "يســمحان  فإنهمــا 

وروابــط رمزيــة، ونوعــا مــن التشــابه والتماثــل بيــن 

المتعاقبــة  أو   Simultanés المتزامنــة  الظواهــر 

إبــراز ســيادة وعــي  علــى  Successifs، كمــا يعمــان 

مبــدأً  بوصفــه   Conscience collective جماعــي 

للوحــدة والتفســير"))). إن هــذه المقــولات تشــترك 

(8) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 34.

(9) Ibidem.
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جميعهــا فــي إقــرار وجــود أصــل يمكــن أن نَــرُدَّ إليــه 

كل لحظــات الخطــاب، وتُجمــع علــى أن الانفصــال 

إثباتــه. التاريــخ حــدث عــارض ولا يمكننــا  فــي 

والحقيقــة أن هــذا التصــور الــذي يؤمــن بفكــرة 

واحــد  هــو  التاريــخ  فــي  الانفصــال  وينفــي  الأصــل 

مــن المرتكــزات التــي يعتمدهــا التاريــخ فــي صورتــه 

 ،L’histoire dans sa forme classique التقليديــة 

الأســاس  فــي  هــي  الأركيولوجيــا  بــأن  وســنرى 

قطــع مــع التاريــخ التقليــدي وتبنــي لتاريــخ جديــد 

يُقِــرُّ الانفصــال بــدل الاتصــال؛   Histoire nouvelle

لعملــة  وجهــان  الجديــد  والتاريــخ  فالأركيولوجيــا 

ــان بعضهمــا. وقــد ســبق  واحــدة، وهمــا معــا يُكَمِّ

لفوكــو أن صــرَّح فــي واحــد من الحــوارات التي أجراها 

بــأن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين قــد عــرف 

لا مــن الابتعــاد عــن أســلوب مُعتــاد فــي كتابــة  شــكَّ

التاريــخ، وهــذا ليــس بهــدف إنــكار التاريــخ أو رفضــه 

التاريــخ  أجــل كتابــة  بــل مــن  المؤرخيــن،  انتقــاد  أو 

علــى نحــو مغايــر)1)). إن تأســيس فوكــو للأركيولوجيــا 

كمنهــج جديــد يتجــاوز وحــدات الخطــاب التقليديــة 

ــدي؛ إذ  ــه التقلي ــخ فــي ثوب ــن بالقطــع مــع التاري رهي

إن الثــورة الكبيــرة التــي شــهدها التاريــخ فــي مطلــع 

(10) Michel Foucault, Dits Et écrit 1954-1988, édition 
Gallimard, Tome 3, 1976-1979, la scène de la philosophie, 
entretien avec M. Watanabe, le 22 avril 1978, sekai, juillet, 
1978, pp. 312-332, p: 580.
ــن عــن فوكــو: "إن فوكــو هــو  ــول فاي وفــي هــذا الصــدد، كتــب ب
اكتمــل عندهــا  التــي  النقطــة  إنــه  للمــؤرخ،  الأمثــل  التجســيد 
المؤرخيــن  مــن  واحــد  هــو  الفيلســوف  هــذا  إن   ]...[ التاريــخ. 
بإمكانــه  ولكــن  ذلــك؛  فــي  يشــك  أحــد  ولا  لعصرنــا،  الكبــار 
جــال  التــي  العلميــة  الثــورة  صفحــات  كاتــب  أيضًــا  يكــون  أن 
حولهــا المؤرخــون". إن اهتمــام فوكــو بالتاريــخ وتبنيــه لموقــف 
ه ضمــن المؤرخيــن وليــس ضمــن  دعــاة التاريــخ الجديــد عــدَّ
الفلاســفة، وهــي الصفــة التــي يحبذهــا فوكــو أيضــا والتــي غالبــا 
 Paul Veyne, comment on :مــا صــرّح بهــا فــي حواراتــه. )انظــر
 )386  :écrit l’histoire, Foucault révolutionne l’histoire, p

 École des القــرن العشــرين مــع مدرســة الحوليــات

ــر  ــد كان لهــا دور كبي ــخ الجدي annales  ودعــاة التاري

فــي تأســيس مشــروعه الأركيولوجــي)1)).

إن التاريــخ التقليــدي لا يُؤمــن بوجــود انفصــالات 

"يفتــرض  إنــه  إذ  الخطــاب؛  حقيقيــة داخــل نســيج 

ر فيه، إنه  الانفصــال معطــى لكنــه غيــر قابل لأن يفكِّ

يظهــر فــي صــورة أحــداث مبعثــرة -قــرارات، حــوادث، 

مبــادرات، اكتشــافات- ومــا كان ينبغــي الإحاطــة بــه 

عــن طريــق التحليــل بغيــة إلغائــه ومحــوه وإقصائــه 

كــي يظهــر اتصــال الأحــداث")1)). لقــد حــاول التاريــخ 

ــدي أن يفكــر فــي الانفصــال فــي أفــق محــوه  التقلي

وإقــرار الاتصــال مــن جديــد، فلــم يكــن الانفصــال 

بالنســبة لــه غايــة، بــل وســيلة لتأكيــد الاتصــال مــن 

جديــد؛ لكــن الســؤال الــذي يطرحــه فوكــو هــو: مــا 

الــذي يدفــع دُعــاة التاريــخ التقليــدي الــذي يرتكــز علــى 

فكــرة  قبــول  عــدم  إلــى  والغائيــة  الاتصــال  فكــرة 

إلــى  يدفعهــم  الــذي  مــا  التاريــخ؟  فــي  الانفصــال 

نظريــة  بلــورة  إمكانيــة  بصــدد  امتعاضهــم  إبــداء 

فــي التاريــخ العــام L’histoire générale الــذي يقــوم 

)1)) إن علاقــة فوكــو بمدرســة الحوليــات علاقــة جــد معقــدة، 
ففوكــو يصــرح بأنــه يمتلــك علاقــة وطيــدة مــع المؤرخيــن الذين 
ينتمــون إلــى مدرســة الحوليــات فــي فرنســا، وتحديــدا مــارك 
بلــوخ Marc Bloch وفرنانــد بروديــل Fernand Braudel )انظــر: 
 )la scène de la philosophie, entretien avec M. Watanabe
إلا أن دولــوز يشــير إلــى مســألة أساســية فــي محاضراتــه حــول 
فوكــو ســنة 1985، حيــث يقــول: "إن الجميــع يعلــم بــأن فوكــو 
يمتلــك علاقــة وثيقــة مــع دعــاة مــا نســميه بالتاريــخ الجديــد، 
خصوصًــا تلامــذة بروديــل، مدرســة الحوليــات؛ ولكنهــا علاقــة 
جــد معقــدة. إنــه يصــرح بأنــه ليــس مؤرخــا، ولكنــه فيلســوف 
وســيظل كذلــك. ومــع ذلــك، فــإن جــزءًا كبيــرًا مــن عملــه يتعلــق 
بالتشــكيلات التاريخيــة، إلا أنــه مــا فتــئ يكــرر بــأن الأمــر يتعلــق 
بدراســات للتاريــخ وليــس بعمــل للمــؤرخ". يدفعنــا هــذا إلــى 
تجمــع  التــي  العلاقــة  يشــوب  الــذي  الغمــوض  علــى  التأكيــد 
فوكــو بمدرســة الحوليــات ودعــاة التاريــخ الجديــد. )أنظــر: درس 

دولوز، 22/12/1985(	

(12) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 17.
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علــى الانفصــال والقطيعــة؟ إنهــم يحاولــون، مــن 

التأسيســي  الــدور  علــى  الحفــاظ  فوكــو،  منظــور 

المــازم  الرَّديــف  هــو  المتصــل  "فالتاريــخ  للــذات، 

للــدور التأسيســي للــذات، فهــو الــذي يضمــن لهــا 

أن تســتعيد كل مــا ضــاع منهــا، ويؤكــد أن الزمــان 

ق بيــن الأشــياء إلا لكــي يعيــد إليهــا وحدتهــا،  لا يفــرِّ

ــي أزاحهــا الاختــاف،  ــأن كل هــذه الأمــور الت ــدُ ب ويَعِ

فــي مقــدور الــذات - فــي صــورة الوعــي التاريخــي- أن 

ــا مــا، لتبســط عليهــا هيمنتهــا وتجــد  تتملَّكهــا يومً

فيهــا مــا يمكــن أن نســميه مقرَّهــا")1)). يمكننــا أن 

ــذات فــي  ــخ المتصــل يجعــل ال نقــول إذن، إن التاري

المركــز؛ أمــا التاريــخ المنفصــل، فإنــه يكشــف تبعثــر 

الــذات ويلغــي فاعليتهــا، إنــه يلغــي الــذات الديكارتية 

التاريــخ  فدعــاة  شــيء؛  كل  عنــه  ينبثــق  كأصــل 

بالقطيعــة  القــول  أن  علــى  يجمعــون  المتصــل، 

والانفصــال هــو اغتيــال للتاريــخ ولمركزيــة الأنــا.

وعلــى عكــس التاريــخ التقليــدي، ســعى التاريــخ 

فــروع  مختلــف  فــي  الانفصــال  إقــرار  إلــى  الجديــد 

الــذي  الاتصــال  وهــم  د  يبــدِّ أن  وحــاول  المعرفــة، 

يفــرض  واقــع  الانفصــال  إن  الأفــكار.  تاريــخ  أقــرَّه 

نفســه علــى المــؤرخ، ولــم يعــد بإمكانــه منــذ الآن أن 

يتجــاوزه ويتجاهلــه، فــوراء الاتصــالات الكبــرى للفكــر 

يكمــن انفصــال مــا، انفصــال يصيــب مفهومًــا أو 

ــد هــو تعقــب  ا، ودور المــؤرخ الجدي ــة أو تصــورً نظري

هــذا الانفصــال ورصــده فــي مســتوياته المختلفــة. 

إن تعقــب الانفصــال يرســم فضــاء تبعثــر ويلغــي 

حــدث  هــو  انفصــال  فــكل  والتجانــس،  الاتصــال 

فريــد Événement singulier، ولــم يعــد ممكنًــا ردّ 

(13) Ibid, pp: 22-23.

هــذا الحــدث إلــى أصــل بعيــد لا ينضــب معينــه؛ مــن 

هنــا فــإن الأركيولوجيــا لا تســعى إلــى إضفــاء وحــدة 

متجانســة علــى أثــر مــا œuvre أو حقبــة، بــل تســعى 

إلــى بنــاء وحــدة أساســها التبعثــر وعــدم التجانــس.

عملــه  يمــارس  الجديــد  التاريــخ  أصبــح  لقــد 

بشــكلٍ عمــودي وتخلــص مــن المقاربــة الأفقيــة 

فــي  الأحــداث  إلــى  ينظــر  يعــد  فلــم  الخطيــة، 

تسلســلها ومســارها الخطــي، بــل صــار يتعامــل 

محــددة؛  إمــكان  شــروط  لهــا  كأحــداث  معهــا 

ويؤكــد فوكــو علــى أن النظــرة الأفقيــة لا تقبــض 

الأحــداث  تــدرس  إنهــا  فــي فرادتــه،  الحــدث  علــى 

الكبــرى وتتجاهــل العرضــي والهامشــي، والحــال 

لــه  المجــاورة  الهوامــش  فــي  الحــدث  علــة  أن 

وليــس فــي الماضــي البعيــد. لقــد أدرك فوكــو هــذا 

ــن  التحــول الــذي أصــاب مفهــوم التاريــخ، حيــث بيَّ

فــي كتابــه "نظــام الخطــاب" بــأن "التاريــخ لــم يعــد 

يســعى منــذ مــدة إلــى فهــم الأحــداث مــن خــال 

لعبــة الأســباب والنتائــج ضمــن وحــدة غيــر محــددة 

نحــو  علــى  متجانســة  كبــرى،  لســيرورة  المعالــم 

غامــض أو خاضعــة لتراتــب دائــم، ليعثــر ثانيــة علــى 

بنيــات ســابقة غريبــة ومعاديــة للحــدث؛ بــل ليقيــم 

غالبــا،  ومتنافــرة  ومتقاطعــة  مختلفــة  سلاســل 

لكنهــا ليســت مســتقلة عــن بعضهــا، سلاســل 

ــن مــن الإحاطــة بـــ "موقــع" الحــدث وبهوامــش  تُمكِّ

ظهــوره")1)).  وشــروط  عرضيتــه 

(14) Michel Foucault, l’ordre du discours, édition Gallimard 
1971, p: 58.
أننــا اعتمدنــا ترجمــة الأســتاذ محمــد  إلــى  - نشــير هنــا أيضــا 
التنويــر  دار  عــن  الصــادرة  الخطــاب  نظــام  لكتــاب  ســبيلا 

والتوزيــع.  والنشــر  للطباعــة 
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وفــي الواقــع، فــإن التاريــخ الجديــد لــن يكــون 

التــي  التاريــخ  فلســفات  لتجــاوز  محاولــة  ســوى 

حاولــت أن تنــزع عــن الحــدث قوتــه التأسيســية)1))، 

وذلــك مــن خــال ســعيها إلــى إيجــاد علاقــة ســببية 

الكبــرى، وتجاهلهــا لأحــداث  التاريــخ  أحــداث  بيــن 

أخــرى تعتبرهــا هامشــية وعرضيــة. لــم تعــد هنــاك 

مفاضلــة بيــن الأحــداث فــي التاريــخ الجديــد، أحــداث 

كبــرى هامــة، وأخــرى هامشــية لا شــأن لهــا؛ بــل 

بفضــل  وذلــك  قوتهــا،  الأحــداث  كل  اســتعادت 

الانفصــال  مبــدأ  وإحــال  الاتصــال  فكــرة  هــدم 

الــذي ســمح لنــا بإمكانيــة العــودة إلــى أحــداث لــم 

بإمــكان إضافتهــا  يؤمــن  التقليــدي  التاريــخ  يكــن 

والمتصلــة.  المتعاقبــة  الأحــداث  سلســلة  إلــى 

"إن التاريــخ الجديــد تاريــخ كلــي يجمــع الاقتصــادي 

والفنــي والأنثروبولوجــي فــي مقدمــة اهتماماتــه، 

إنــه تاريــخ الأســعار وتاريــخ الاقتصــاد السياســي 

)1)) ينبغــي أن نشــير هنــا إلــى مســألة أساســية تتعلــق بموقــف 
التاريــخ الجديــد مــن فكــرة الحــدث التاريخــي. إن التاريــخ الجديــد 
ينتقــد فكــرة الحــدث؛ إذ نقــرأ فــي كتــاب جــاك لوغــوف، "التاريــخ 
الجديــد" مــا يلــي: "وكان هــذا هــو الوقــت نفســه الــذي تعهــدت 
فيــه مجلــة الحوليــات بنقــد فكــرة الحــدث التاريخــي نقــدًا بــا 
ينكشــف  جاهــز  تاريخــي  واقــع  هنــاك  ليــس  إذ  فيــه؛  هــوادة 
تلقائيــا للمــؤرخ. إن المــؤرخ، كأي رجــل علــم، علــى حــد تعبيــر 
مــارك بلــوخ، يجــب أن يحــدد "اختياراتــه" أمــام "واقــع شاســع 
وغامــض". وهــذا الاختيــار لا يعنــي بالطبــع إجحافًــا، ولا مجــرد 
جمــع، وإنمــا تركيبًــا عِلميًــا للوثيقــة بمــا يســمح بإعــادة رســم 
الماضــي وتفســيره". ص: 88. إن هــذا الاقتبــاس يؤكــد بصريــح 
العبــارة أن التاريــخ الجديــد ينتقــد الحــدث ويســعى إلــى تجــاوزه، 
لكــن فوكــو يؤكــد أن الأمــر ليــس بهــذه الكيفيــة؛ إن التاريــخ 
الجديــد لا ينتقــد فكــرة الحــدث فــي كليتهــا، بــل فهمًــا معينًــا 
لمفهــوم الحــدث، وهــو الفهــم الــذي يســعى إلــى إضفــاء نــوع 
مــن الهالــة والتمجيــد علــى الحــدث التاريخــي البــارز ويتجاهــل 
معطيــات أخــرى دقيقــة لهــا دور كبيــر فــي تشــكل ذلــك الحــدث؛ 
إن التاريــخ الجديــد بهــذا المعنــى لا ينتقــد مفهــوم الحــدث نقــدًا 
شــاملًا، بــل ينتقــد الحــدث الــذي يســعى إلــى تجاهــل "واقــع 
 Michel )انظــر:  الأخــرى.  الأحــداث  مــن  وغامــض"  شاســع 
Foucault, l’ordre de discours, pp :56-57( فــي هــذه الفقــرة 

يوضــح فوكــو موقفــه مــن هــذه المفارقــة.  

الرهــان  هــذا  إن  السياســي(")1)).  التاريــخ  )وليــس 

هــو  تحقيقــه  إلــى  الجديــد  التاريــخ  ســعى  الــذي 

نفســه الــذي تبنتــه الأركيولوجيــا، وهــذا يوضــح لنــا 

بجــاء الفرضيــة التــي ســبق أن ذكرناهــا والمتعلقــة 

تجمــع  التــي  العديــدة  المشــتركة  بالنقــاط 

الجديــد. والتاريــخ  الأركيولوجيــا 

الأصــل  مقولــة  مــن  نتخلــص  أن  إذن  ينبغــي 

كخطــوة أولــى لتجــاوز وحــدات الخطــاب التقليديــة، 

فالأصــل يزيــح الانفصــال ويطمــس الحــدث؛ "لأن 

وباســتمرار  دائمًــا  يكمــن  متجليــة،  بدايــة  كل  وراء 

أصــل خفــي")1))، أصــل تصيــر بمقتضــاه كل البدايــات 

كخطــوة  وينبغــي،  ممكنــة؛  واســتعادة  اســتئنافًا 

ثانيــة، أن نتخلــص مــن فكــرة وجــود خطــاب قبلــي 

المــا  "وهــذا  جديــد،  تلفــظ  كل  فــي  دومــا  يُســتعاد 

تــم  جملــة  مجــرد  ليــس   ،Le déjà-dit قولــه  ســبق 

التلفــظ بهــا، أو مجــرد نــص ســبقت كتابتــه، بــل هــو 

شــيء "لــم يُقــل أبــدًا" » jamais dit «، إنــه خطــاب بــا 

نــص، وصــوت هامــس همــس النســمة، وكتابــة لــن 

تكــون ســوى دليــلًا علــى انعــدام أثرهــا الخــاص")1)). 

هنــاك إذن مســلمات تحكــم حقــل الخطــاب، وهــي 

الأفــكار  تاريــخ  تبناهــا  مــا  غالبًــا  التــي  المســلمات 

مجــال  لا  أنــه  وقوامهــا  التاريــخ،  فلســفات  ومعــه 

فــي الخطــاب لإمكانيــة ظهــور الجديــد والمختلــف 

الخلــف،  فــي  مــا دام هنــاك أصــل قابــع  والأصيــل، 

كل  علــى  ســيادته  ويحكــم  التاريــخ  عــن  يتعالــى 

هنــاك  دام  ومــا  وجدتهــا؛  أصالتهــا  وينســف  بدايــة 

محمــد  وتقديــم  ترجمــة  الجديــد،  التاريــخ  جــاك،  لوغــوف   ((1(
الطبعــة  للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  المنصــوري،  الطاهــر 

 .103 ص:   ،2007 بيــروت  الأولــى، 

(17) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 38. 

(18) Ibid, pp: 38-39.
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أيضًــا خطــاب قبلــي يحضــر دومًــا وباســتمرار داخــل 

كل تلفــظ جديــد. "هكــذا تحكــم الفكــرة الأولــى علــى 

اقتفــاءً  يصبــح  بــأن  للخطــاب  التاريخــي  التحليــل 

وصــدى وإعــادة لأصــل ينفلــت مــن كل تحديد تاريخي؛ 

أمــا الفكــرة الثانيــة، فتحكــم عليــه بــأن يغــدو تأويــلًا أو 

إنصاتًــا لمــا قيــل مــن قبــل، والــذي فــي نفــس الوقــت 

لــم يُقــل أبــدا")1)). وعليــه، يســتنتج فوكــو بــأن مفاهيــم 

الاختــاف والتكــرار لا يمكــن أن تجــد معناهــا داخــل 

فكــر يؤمــن بالاتصاليــة وبوجــود زمــن واحــد وأصــل 

غابــر فــي الزمــن، إن الفضــاء الأمثــل لهــذه المفاهيــم 

ــدة، حيــث يغيــب  ــة العدي ــر والأزمن هــو فضــاء التبعث

التجانــس ويحــل محلــه اللاتجانــس؛ حينهــا يمكــن 

لنفــس الحــدث أن يظهــر مختلفًــا، ويتكــرر فــي حركــة 

لا  والتطابــق.  التشــابه  نفــي  أساســها  أبــدي  عــود 

البعيــد  الحضــور  إلــى  الخطــاب  "إحالــة  إذن  ينبغــي 

ــه")2)).   ــه كخطــاب لا أصــل ل ــل ينبغــي تناول للأصــل، ب

الأركيولوجيــا  أن  علــى  الآن  منــذ  ســنتفق 

مجموعــة  لتجــاوز  محاولــة  الأســاس  فــي  هــي 

الخطــاب؛  حقــل  رافقــت  التــي  المســلمات  مــن 

أمــر  المســلمات  لهــذه  دراســتنا  أن  والحقيقــة 

فيــه  ظهــر  الــذي  الســياق  نفهــم  لكــي  أساســي 

ســعت  هكــذا  الخطابيــة.  التشــكيلة  مفهــوم 

الأركيولوجيــا إلــى إدخــال مدلــولات جديــدة فــي حقل 

قبلهــا،  ســائدًا  كان  مــا  مــع  تتعــارض  الخطــاب 

 Série يتعلــق الأمــر "بمدلــول الحــدث والسلســلة

 Condition الإمــكان  شــرط  ومدلــول  والانتظــام، 

de possibilité؛ وهــذه المدلــولات تتعــارض كمــا 

 La ــداع ــولات أخــرى: الحــدث مــع الإب ــرى مــع مدل ن

(19) Ibid, p: 39.

(20) Ibidem.

création، السلســلة مــع الوحــدة، الانتظــام مــع 

الأصالــة Originalité، وشــرط الإمــكان مــع الدلالــة 

الأربعــة  المدلــولات  هــذه  إن   .La signification

والإبــداع(  والوحــدة  والأصالــة  )الدلالــة  الأخيــرة 

التاريــخ  قــد ســيطرت بصفــة عامــة تقريبًــا علــى 

البحــث عــن  اتُفِــقَ علــى  التقليــدي للأفــكار، حيــث 

نقطــة الأصــل، وعــن وحــدة نتــاج مــا أو فتــرة أو 

 L’originalité قضيــة، وعــن طابــع الأصالــة الفرديــة

مــن  المحــدود  غيــر  الكنــز  وعــن   ،individuelle

فــإن  المعنــى،  بهــذا  المطمــورة")2)).  الــدلالات 

أصــل  إلــى  الخطــاب  وقائــع  تــرد  لا  الأركيولوجيــا 

خطابيــة  كأحــداث  معهــا  تتعامــل  بــل  بعيــد، 

Événements discursives لا أصــل لهــا؛ كمــا أنهــا 

لا تبحــث عــن الــدلالات الكامنــة وراء الخطابــات، 

بــل تبحــث عــن شــروط إمــكان الخطابــات ذاتهــا.

إن كل هــذه الاحتياطــات التــي اتخذهــا فوكــو، 

مجــال  فــي  أدخلهــا  التــي  التعديــات  هــذه  وكل 

التشــكيك  واحــدًا،  هدفًــا  تــروم  الخطــاب  تحليــل 

فــي كل التجميعــات Groupements التــي ألفناهــا 

أو  تســاؤل  دون  بهــا  نقبــل  أن  اعتدنــا  والتــي 

تمحيــص؛ وســينبهنا فوكــو إلــى أن تشــكيكه فــي 

هــذه الوحــدات لا يــروم إقصاءهــا بشــكل نهائــي؛ 

إمكانهــا  شــروط  عــن  الكشــف  إلــى  يســعى  بــل 

والأســاس الــذي تقــوم عليــه. "وبعــد انتقــاد هــذه 

الاتصــال،  يتقمصهــا  التــي  المباشــرة  الأشــكال 

ســيتحرر ميــدان بكاملــه؛ إنــه ميــدان رحــب ويمكننــا 

مجمــوع  مــن  يتكــون  بأنــه  القــول  تعريفــه  فــي 

العبــاراتénoncés  الفعليــة )التــي جــرى التلفــظ 

(21) Michel Foucault, l’ordre du discours, op-cit, p : 56.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 132

بهــا وكتابتهــا( فــي تبعثرهــا كأحــداث، وفــي اختــاف 

مســتوياتها")2)). وبإدخــال فوكــو لمفهــوم الحــدث 

فــي تحليــل الخطــاب، صــارت غايتــه هــي وصف هذه 

الأحــداث الخطابيــة فــي تشــتتها، وهــذه الأحــداث 

إن  بالعبــارات.  مــا يســميه فوكــو  الخطابيــة هــي 

يختــار  لأنــه  وذلــك  خالــص؛  اختبــاري  عمــل فوكــو 

مجموعــة مــن العبــارات بوصفهــا معطيــات أوليــة 

اعتُبــرت جــادة Sérieux فــي حقبــة مــا)2))؛ فالعبــارات 

مهمــة  فــإن  وبالتالــي  الخطابيــة،  الوقائــع  هــي 

انتظاماتهــا)2)). فــي وصــف  تكمــن  الأركيولوجيــا 

بكيفيــة  يختلــف  الخطابيــة  الأحــداث  وصــف  إن 

يتســاءل  الأخيــر  فهــذا  اللغــة،  تحليــل  عــن  واضحــة 

بصــدد القواعــد التــي رافقــت نشــوء عبــارة مــا، وبالتالــي 

ــس وفقهــا كل  يتســاءل عــن القواعــد التــي سَتتأسَّ

عبــارة جديــدة؛ بينمــا يتســاءل وصــف أحــداث الخطــاب 

عــن الســبب الــذي جعــل عبــارة مــا تظهــر بــدل أخرى. لا 

يتعلــق الأمــر إذن "بالبحث عن قواعد تشــكل العبارات 

الممكنــة للغــة مــا، بــل بالتســاؤل عــن فــرادة العبــارات 

لة فعليًــا، كيــف يحــدث أن تظهــر هــذه العبــارة  المشــكَّ

وليــس عبــارة أخــرى مكانهــا؟")2)). ويختلــف مشــروع 

ــة تاريــخ  ــة أيضًــا عــن منهجي وصــف الأحــداث الخطابي

الفكــر L’histoire de la pensée، فــإذا كان هــذا الأخيــر 

يبحــث فــي الخطابــات عــن "قصديــة الــذات المتكلمــة، 

وعلــى نشــاطها الواعــي، ومــا كانــت ترغــب فــي قولــه، 

(22) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p : 41.

(23) Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

(24) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, presses Universitaires de 
France, «les études philosophiques», 2015/ 3 N° 153, 
pages 391 à 412, p: 393.

(25) Pierre Billouet, Foucault, les belles lettres, paris, p: 107.

بــل وعلــى بعــض التجليــات اللاشــعورية التــي بــرزت 

إلــى واضحــة النهــار، فيمــا قالتــه صراحــة أو ضمنًــا")2))، 

 Le champ discursive فــإن تحليــل الحقــل الخطابــي

يركــز علــى العبــارة باعتبارهــا حدثــا فريــدا لا أصــل لــه، 

ــا وراء الخطــاب، بــل  كمــا أنــه لا يحــاول أن يبحــث عمَّ

ــت نفســه فــي لحظــة الخطــاب ذاتهــا. هكــذا يتــم  يُثبِّ

"إنجــاز التحليــل التعبيــري L’analyse énonciative دون 

 Subjectivité fondatrice"ســة الإحالة إلى "ذاتية مؤسِّ

ــدة ]...[؛  ــخ فــي أشــكال عدي ــي تحضــر داخــل التاري والت

فالتحليــل التعبيــري يعالــج حقــل العبــارات "مــا نقولــه" 

Le «on dit« باعتبــاره ميــدان ممارســة مســتقل ]...[، 

وبكونــه لا يخضــع للزمــن المبهــم للفكــر")2)).

للوحــدات  انتقــاده  أن  علــى  فوكــو  ويؤكــد 

أساســية،  غايــة  وراءه  كانــت  التقليديــة  الخطابيــة 

"أن نعيــد للعبــارة تَفَرُّدهــا كحــدث، وأن نُظهــر بــأن 

الانفصــال ليــس مجــرد حــادث مــن تلــك الحــوادث 

التــي تصيــب الطبقــات الجيولوجيــة للتاريــخ بتصــدع 

مــا؛ بــل إنــه موجــود مســبقًا فــي الفعــل البســيط 

ــارة هــو فــي الأســاس  ــارة")2))؛ إذ إن فعــل العب للعب

إلا  يحــدث  لا  الانفصــال  أن  كمــا  فصــل،  فعــل 

بفضــل العبــارة، وبالتالــي فــإن ظهــور عبــارة جديــدة 

يعنــي بــروز انفصــال جديــد. إن الفكــر الــذي يؤمــن 

بالاتصاليــة وبوحــدة الخطابــات لا يســمح بظهــور 

العبــارة ولا يعتبرهــا حدثًــا فريــدًا، إنــه ينظــر إليهــا 

ــاه إلا داخــل الــكل؛ لذلــك  بوصفــه جــزءًا لا يجــد معن

فهــو يحــاول إرجاعهــا دومــا إلــى أصــل غابــر يتعالــى 

عــن التاريــخ؛ إنــه لا يتعامــل معهــا بوصفهــا حدثًــا 

(26) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 42.

(27) Pierre Billouet, Foucault, op-cit, p: 107.

(28) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 43.
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بــارزًا يفصــل الخطــاب عــن ماضيــه ويعلــن بدايــة 

جديــدة، بــل يعتبرهــا مجــرد ترجيعــة لقــول ســابق، 

إنهــا اســتئناف وليســت بــدءًا، صــدى أصــلٍ وليســت 

نقطــة انبثــاق. أمــا الأركيولوجيــا فهــي تســعى إلــى 

اســتعادة أصالــة العبــارة، إذ إنهــا تعتبرهــا حدثًــا لا 

ع  أصــل لــه، وبالتالــي فــإن وظيفتهــا هــي إحــداث تصدُّ

داخــل نســيج الخطــاب. بهــذا المعنــى تصيــر العبــارة 

دليــلًا علــى الانفصــال والقطيعــة Rupture؛ لذلــك 

مــن البديهــي ألا تجــد معناهــا داخــل فكــر اتصالــي 

ينــادي بالوحــدة، وهــذا مــا يدفــع فوكــو إلــى الاعتقــاد 

بــأن إعادتنــا الاعتبــار للعبــارة بوصفهــا حدثًــا فريــدًا 

ــات المزعومــة. ــن بالتخلــص مــن وحــدة الخطاب رهي

يتجلى هدف مشــروع وصف الأحداث الخطابية، 

مــن منظــور فوكــو، فــي تحريــر الفضــاء الــذي تنتشــر 

فيــه العبــارات باعتبارهــا أحداثًــا خطابيــة، وذلــك حتــى 

يتســنى لنــا إمكانيــة وصــف مختلــف العلاقــات التــي 

تتــم داخــل هــذا الفضــاء وخارجــه. هكــذا يُتيــح وصــف 

وحــدات  عــن  الحديــث  إمكانيــة  الخطابيــة  الأحــداث 

أخــرى؛ لأننــا ننظــر إلــى الخطــاب مــن منظــور التبعثــر 

بــدل الانســجام، والانفصــال  التنافــر  الوحــدة،  بــدل 

بــدل الاتصــال؛ كمــا يُتيــح لنــا أيضًــا إمكانيــة تشــكيل 

مجموعــات خطابيــة هــي فــي الواقــع غيــر مرئيــة)2))، 

لها،  لكنهــا تتوفــر مــع ذلــك علــى قانــون وشــرط تشــكُّ

وهــذا القانــون يتجلــى فــي مختلــف العلاقــات التــي 

هــذه  وتتســم  بينهــا.  فيمــا  العبــارات  تنســجها 

العلاقــات بالفــرادة، مــن حيــث إنهــا لا تقــدم نفســها 

يقتضــي  بــل  الأولــى،  الوهلــة  منــذ  صريــح  بشــكل 

يســتهدف  الــذي  التحليــل  مــن  نوعًــا  إظهارهــا 

)2)) المقصــود هنــا هــو التشــكيلة الخطابيــة باعتبارهــا الفضــاء 
الــذي تنتظــم داخلــه العبــارات.

المشــترك  "وجودهــا  مســتوى  علــى  العبــارات 

وتعاقبهــا ووظيفتهــا المتبادلــة وتحديدهــا المتبــادل 

المترابــط")3)). أو  المســتقل  وتحولهــا 

وفــي كل الأحــوال، يتعلق الأمر بالنســبة لفوكو 

"بتنــاول ميــدان دراســة خــاص وتقســيمه بكيفيــة 

للوحــدات  الفعليــة  الحــدود  وبتعقــب  ملائمــة، 

التــي   - العــام  النحــو  العيــادة،  النفــس،  علــم   -

يســتخدمها كموضــوع لــه")3))، ويمثــل هــذا العتبــة 

الأولــى نحــو تطبيــق المنهــج الأركيولوجــي. وبمجــرد 

أن تنشــأ فرضيــة أن العبــارات يلزمهــا أن تكشــف 

ــدأ وحدتهــا المســتقل عــن طريــق دراســة  عــن مب

يشــرع  أن  فوكــو  علــى  يتوجــب  أصيلــة،  وصفيــة 

فــي إعــداد الأدوات المفاهيميــة التــي يســتعملها 

الجديــد)3)).  الميــدان  هــذا  لتعييــن  الأركيولوجــي 

هكــذا حــاول فوكــو أن يبحــث عــن ميــدان تتعــدد 

وقــد  للوصــف،  قابلــة  نســبيًا  وتكــون  علاقاتــه 

مشــروعية  يضمــن  لكــي  اثنيــن  احتياطيــن  اتخــذ 

مقاربتــه؛ فــي البدايــة، اقتــرح كاســتراتيجية مؤقتــة 

حيــث  الإنســان،  علــوم  ميــدان  الخطــاب  لتحليــل 

تخاطــر  "ميــدان  امتيــاز  يمنــح  الخطــاب  هــذا  إن 

فيــه العلاقــات بــأن تكــون قليلــة، كثيفــة، وقابلــة 

للوصــف")3))، كمــا أنــه ميــدان لــم يبلــغ بعــد مرحلــة 

الصورنــة علــى غــرار العلــوم الحقة. وســيؤكد فوكو 

علــى أن تحليــل الأحــداث الخطابيــة لا يقتصــر فقــط 

علــى علــوم الإنســان، بــل إن هــذا الميــدان لا يعــدو 

(30) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 45.

(31) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 394.

(32) Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 93.

(33) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 45.
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التحليــات  انطــاق لمزيــد مــن  يكــون نقطــة  أن 

تهــم مياديــن أخــرى وعلاقــات جديــدة.

التشكيلة الخطابية بوصفها 
وحدة خطابية جديدة:

هــذه  إلــى  نتطــرق  أن  علينــا  لزامًــا  كان  لقــد 

ــذي  ــى نتمكــن مــن فهــم الســياق ال المقدمــات حت

ظهــر فيــه مفهــوم التشــكيلة الخطابيــة؛ والحقيقة 

أن هــذه المقدمــات هــي مــا يشــكل أســاس هــذا 

المفهــوم، فالتشــكيلة الخطابيــة بوصفهــا وحــدة 

تجــاوز  دون  تقــوم  أن  يمكنهــا  لا  جديــدة  خطابيــة 

التاريــخ المتصــل ودون هــدم مركزيــة الكوجيطــو، 

مجــالًا  بوصفــه  الخطــاب  فضــاء  افتــراض  ودون 

بصــورة  العبــارات  داخلــه  تنتظــم  متجانــس  غيــر 

مبعثــرة؛ مــن هنــا كان هَــمُّ فوكــو رصــد هــذا التبعثــر 

أصــل  إلــى  ولا  ســة  مؤسِّ ذات  إلــى  لا  ه  ردِّ وعــدم 

خطابيــة  أحداثًــا  بوصفهــا  العبــارات  إن  بعيــد. 

بالتشــكيلات  فوكــو  يســميه  مــا  داخــل  تنتظــم 

مثقلــةً  ألفاظًــا  بذلــك  "مجتنبًــا  الخطابيــة)3))، 

تعييــن  بغيــة  ملائمــة  وغيــر  والنتائــج،  بالشــروط 

أو  الإيديولوجيــا،  أو  العلــم،  مثــل  كهــذا،  تبعثــر 

ميــدان الموضوعيــة")3)). وســنحاول الآن أن نــدرس 

الخطابيــة،  بالتشــكيلة  المتعلــق  الانتظــام  هــذا 

وســننظر فــي ماهيــة العبــارات التــي تحتويهــا هــذه 

الوحــدة، كمــا سنســعى جاهديــن إلــى تبديــد أشــكال 

ســوء الفهــم التــي قــد ترافــق هــذا المفهــوم.

(34) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 393.

(35) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, pp: 56-57.

ســعى المشــروع الأركيولوجــي منــذ البدايــة إلى 

وصــف العبــارات داخــل حقــل الخطــاب والعلاقــات 

بهــدف  كلــه  وهــذا  بينهــا،  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي 

رصــد أشــكال الانفصــال داخــل الخطــاب نفســه، 

باعتبارهــا  العبــارة  تُحدِثُــه  الــذي  الانفصــال  إنــه 

ــا مــا يفتــأ يتجــدد؛ لكــن الســؤال الــذي  ــا خطابيً حدثً

تطرحــه الأركيولوجيــا هنــا هــو: أي علاقــة ممكنــة 

اتصــال  علاقــة  هــي  هــل  العبــارات؟  بيــن  تجمــع 

ل  تُشــكِّ أن  للعبــارات  يمكــن  وهــل  انفصــال؟  أم 

مجموعًــا خطابيًــا واحــدًا لا انفصــال فيــه، كالعلــوم 

المعاصــرة مثــا التــي ينظــر إليهــا دعــاة التاريــخ 

المتصــل بوصفهــا اســتمرارا لماضيهــا الخــاص؟ 

ــد النظــر فــي  ــا أن تعي ــت الأركيولوجي لقــد حاول

تاريــخ الفكــر عــن طريــق تجاوزهــا لمجموعــة مــن 

المســلمات، وبنبــرة تــكاد تكــون ذاتيــة -وهــو مــا 

يدفعنــا إلــى اتخــاذ حيطــة أكبــر- يؤكــد فوكــو رغبتــه 

منهــا  واحــدة  كل  فرضيــات،  أربــع  اختــراق  فــي 

عــي اكتشــاف المعيــار الملائــم لتشــكيل تلــك  تدَّ

الطــب...(؛  النفــس،  )علــم  الخطابيــة  الوحــدات 

عــن  بالتنــاوب  تبحــث  الأربــع  الفرضيــات  هــذه 

يخــص  فيمــا  الخطابيــة  التشــكيلات  وحــدة 

التعبيريــة  أنماطهــا   ،Objets موضوعاتهــا 

 Concepts مفاهيمهــا ،Modalités énonciatives

واســتراتيجياتها )Stratégies((3. وســنرى بــأن كل 

بفشــل،  تصطــدم  الفرضيــات  هــذه  مــن  واحــدة 

وكل فشــل يســمح بظهــور شــكل مــن التناقــض، 

معًــا  اختياريــن ممكنيــن همــا  بتشــكل  ويســمح 

(36) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 394.
ســنرى بــأن هــذه المكونــات الأربــع هــي التــي تشــكل عناصــر 

الخطابيــة. التشــكيلة 
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خاطئــان؛ وفــي النهايــة، وعلــى ســبيل تجــاوز هــذه 

التناقضــات، يصــوغ فوكــو فرضيــات جديــدة تَحُــلُّ 

القديمــة)3)). الفرضيــات  مَحَــلَّ 

"الفرضيــة الأولــى التــي تقــدم نفســها بهــدف 

بهويــة  تتعلــق  العبــارات  بيــن  العلاقــات  وصــف 

إن  حيــث   ،((3("L’identité de l’objet الموضــوع 

اعتقادنــا فــي وحــدة الخطابــات راجــع إلــى افتراضنــا 

أن العبــارات وإن تعــددت واختلفــت داخــل نســيج 

ــا؛  الخطــاب، فإنهــا تظــل مــع ذلــك تمثــل مجموعً

لأنهــا تعــود دومًــا إلــى موضــوع واحــد؛ "إن العبارات 

فــي  والمبعثــرة  الشــكل،  حيــث  مــن  المختلفــة 

إلــى  ترجــع  كانــت  إذا  مجموعــا  ل  تُشَــكِّ الزمــان، 

موضــوعٍ واحــدٍ ووحيــدٍ")3)). ولكــي يوضــح فوكــو هذا 

الأمــر، اســتعاد مثــالًا مــن كتابــه تاريــخ الجنــون، "إن 

ــى علــم النفــس المرضــي  ــارات التــي تنتمــي إل العب

Psychopathologie يبــدو أنهــا ترجــع كلهــا إلــى هذا 

وأشــكالًا مختلفــة  يتخــذ صــورًا  الــذي  الموضــوع 

فــي التجربــة الفرديــة والاجتماعيــة، والــذي بإمكاننــا 

أن نســميه بالجنــون")4)). تبــدو مقاربــة فوكــو هــذه 

واقعيــة إلــى حــد كبيــر، حيــث ســيكون هنــاك فــي 

فــي  ومســتمر  ثابــت،  ســاكن،  موضــوع  البدايــة 

القبــض  بإمكانهــا  ســيكون  وخطابــات  التاريــخ؛ 

عــن  والافصــاح  ووصفــه،  الموضــوع  هــذا  علــى 

ــدة  محمــولات وتشــكيل تصنيفــات؛ ولكونهــا موَحَّ

تحــت مرجــع واحــد، فــإن هــذه الخطابــات ســتندرج 

حتمــا داخــل نفــس الوحــدة، تلــك المتعلقــة بعلــم 

(37) Ibidem.

(38) Ibidem.

(39) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 48.

(40) Ibidem.

النفــس المرضــي، أو عمومًــا "بالعبــارات المتعلقة 

عــن  يتوانــى  لا  فوكــو  أن  والحقيقــة  الجنــون")4)). 

جوهــر  بــأن  يــرى  الــذي  الافتــراض،  هــذا  دحــض 

الخطــاب يوجــد فــي معــزل عنــه، أي فيمــا يحيــل 

عليــه والــذي يُفتــرض بأنــه يتمتــع باســتمرارية.

يدرســه  الــذي  الموضــوع  باعتبــاره  الجنــون  إن 

خطــاب علــم النفس المرضــي، لا يمكن تفريد أحداثه 

الخطابيــة ولا العلاقــات القائمــة بينهــا، علــى الرغــم 

مــن أن الجنــون يبــدو ظاهريًــا أنــه يمثــل وحــدة تنتشــر 

ــن  فيهــا العبــارات علــى نحــو قابــل للوصــف؛ وكمــا بَيَّ

ه علــى حلقــة الإبســتمولوجيا،  فوكــو ســنة 1968 فــي ردِّ

 sur l’archéologie « العلــوم"  أركيولوجيــا  "فــي 

تَــرُدُّ جوهــر  التــي  النظــر  فــإن وجهــة   ،» du science

ــه  ــة بمــا في ــى مرجــع ثابــت ليســت مغري الخطــاب إل

الكفايــة؛ إذ إن وجهــة النظــر هــذه تســمح بتكلفــة 

أقــل بتوحيــد عبــارات لا تمتلــك كلهــا بالتأكيــد نفــس 

المســتوى الصــوري؛ ذلــك أن هــذه العبــارات بعيــدة 

التــي  المطلوبــة  للمعاييــر  كلهــا  تخضــع  أن  عــن 

ــى  ــارة علميــة)4)). هكــذا ينتهــي فوكــو إل تقتضيهــا عب

اســتحالة تحديــد العبــارات التــي ســمحت بتشــكل 

موضــوع الجنــون، مــن حيــث إن هــذا الأخيــر هــو نتــاج 

عبــارات تُلفِــظَ بهــا مــن قبــل خطابــات عديــدة تعتقــد 

قبليًــا أن لهــا صلــة مــع هــذا الموضــوع؛ "لقــد تشــكل 

المــرض العقلــي انطلاقًــا مــن مجمــوع مــا قيــل فــي 

كل العبــارات التــي كانــت تســميه وتقــوم بتقطيعــه 

بــأن  إذن،  نقــول  أن  يمكــن  وتفســره")4)).  وتصفــه 

(41) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 395.

(42) Ibidem.

(43) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 48.
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ــا مــن عبــارات،  ل انطلاقً موضــوع الجنــون قــد تَشَــكَّ

يكــون أساسًــا  أن  الموضــوع لا يمكــن  ولكــن هــذا 

لوحــدة هــذه العبــارات إلا بمقتضــى مبــدأ مــا؛ ذلك أن 

الموضــوع لا يســبق العبــارات، بــل هــو نتــاج لهــا)4))، 

كمــا أن غايــة الأركيولوجيــا هــي تعقــب العبــارات التــي 

تســمح بظهــور الموضوعــات.

بإمكاننــا أيضًــا أن نتصــور طريقــة ثانيــة لكــي ننقــذ 

أولويــة الموضــوع مــن أجــل تحديــد مجمــوع خطابــي، 

التعديــات؛  بعــض  علــى  الاعتمــاد  شــريطة  وهــذا 

إن وحــدة الخطابــات حــول الجنــون تأتــي مــن كونهــا 

ل  تشــكَّ الــذي  ذاتــه  الموضــوع  هــذا  إلــى  ترجــع 

علــى النحــو الــذي هــو عليــه، لكــن هنــا أيضًــا، غيــاب 

الموضــوع يحــل محــل انتشــاره)4))، فقــد أظهــر فوكــو 

ــا، إنــه  أن تشــكل الموضــوع لا يمكــن أن يكــون نهائيً

تشــكل غيــر مكتمــل، وبنــاء يحتــاج دومًــا إلــى الترميــم 

وإعــادة البنــاء؛ كمــا أن "موضوعــات العلــم تخضــع 

لتقلبــات وتحــولات وتغيــرات دائمــة")4)). هكــذا فــإن 

"هــذا المجمــوع مــن العبــارات المتعلــق بالجنــون، 

الإحالــة  عــن  بعيــد  الحقيقــة،  فــي  يشــكله  والــذي 

علــى موضــوع واحــد، وبعيــد عــن تشــكيله بصــورة 

ــه الــذي  نهائيــة والحفــاظ عليــه باعتبــاره أفــق اكتمال

وأشــكالًا  صــورًا  الجنــون  اتخــذ  لقــد  ينضــب")4))؛  لا 

هــذا  وحــدة  ينســف  مــا  وهــذا  الزمــان،  عبــر  عديــدة 

الموضــوع ويبعثــر مختلــف عباراتــه وإن كانــت تحيــل 

علــى موضــوع واحــد. والحقيقــة أن الفكــرة التــي مــا 

(44) Baptiste Mélès, Les « Règles de formation » comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 396.

(45) Ibidem.

(46) Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault un 
parcours philosophique, op-cit, p: 91.

(47) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, pp: 48-49.

دُهــا فــي كتابــه تاريــخ الجنــون هــي أنــه  فتــئ فوكــو يُردِّ

لا يمكننــا أن نتحــدث عــن الجنــون بـــ )الـــ( التعريــف، 

أشــكال يحددهــا  الجنــون،  مــن  أشــكال  عــن  وإنمــا 

نمــط العبــارة التــي تُلفــظ، "فالموضــوع الــذي طُــرح 

بوصفــه ملازمًــا لمجمــوع تلــك العبــارات، بواســطة 

القــرن  أو  الســابع عشــر  للقــرن  الطبيــة  العبــارات 

الثامــن عشــر، لا يتطابــق مــع الموضــوع الــذي تبلــور 

ــر البوليســية؛  ــة أو التدابي بواســطة الأحــكام القانوني

علــم  موضوعــات  لــكل  بالنســبة  الشــيء  نفــس 

بينــل  مــن  تعديلهــا  جــرى  التــي  المرضــي  النفــس 

 ،Bleuler بلويلــر  إلــى   Esquirol ايســكيرول  أو   Pinel

فهــي ليســت نفــس الأمــراض التــي نتحــدث عنهــا 

مــن  الفئــة  بنفــس  الأمــر  يتعلــق  ولا  وهنــاك،  هنــا 

بــل  فقــط،  غيابًــا  الموضــوع  ليــس  المجانيــن")4)). 

تعدديــة Multiplicité؛ وســواء تعلــق الأمــر بلحظــة 

مــا قبــل الخطابــات أو مــا بعدهــا، فــإن الموضــوع لا 

يمتلــك وحــدة أو صــورة ثابتــة وســاكنة)4)).

مــن  الخطابيــة  المجموعــات  تعريــف  إن 

خــال موضوعهــا غيــر مقبــول لســببين: أولًا؛ لأن 

موضوعًــا واحــدًا بإمكانــه أن ينتمــي داخــل التاريــخ 

إلــى مجموعــات خطابيــة عديــدة ومتميــزة؛ وثانيًــا؛ 

ــن  لأن مجموعًــا خطابيًــا واحــدًا بإمكانــه أن يتضمَّ

عــدة موضوعــات، أو بإمكانــه تشــكيل موضوعــه 

بطــرق مختلفــة)5)). وعليــه، فــإن أركيولوجيــا فوكــو 

لا تحــاول أن تقصــي مفهــوم الوحــدة، وإنمــا ترغــب 

فــي تأسيســه علــى منطلقــات جديدة، وحــدة لا تجد 

(48) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 49.

(49) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 396.

(50) Ibidem.
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معناهــا فــي فــرادة موضــوع الخطــاب واســتمراره 

عبــر الزمــن، وإنمــا فــي تبعثــر هذا الموضــوع وتحوله 

المســتمر. "لا ينبغــي إذن افتــراض وجــود موضــوع 

ثابــت ســابق فــي وجــوده علــى كل الخطابــات، بــل 

ينبغــي علــى العكــس مــن ذلــك إقــرار هــذا التبعثــر 

الطريقــة  فــإن  هنــا  مــن  ذاتــه")5))؛  فــي  ووصفــه 

الوحيــدة التــي تســمح لنــا بإمكانيــة تفريــد مجموعــة 

مــن العبــارات وتمييزهــا تتمثــل فــي رصــد مختلــف 

الموضوعــات الملازمــة لتلــك العبــارات، وتعقــب 

مختلــف التحــولات التــي تطــرأ عليهــا عبــر الزمــان، 

وهــذا كلــه اســتنادًا إلــى قاعــدة الانبثــاق المتزامــن 

 La règle d’émergence simultanée والمتعاقــب

ou successive لهــذه الموضوعــات.

إن وحــدة خطــاب مــا لا تتأســس بالضــرورة علــى 

هــذا  عليــه  يحيــل  أن  يمكــن  واحــد  موضــوع  وجــود 

الخطــاب بشــكل دائــم، بــل تتأســس علــى قواعــد 

هــي فــي آن واحــد شــرط إمــكان كل موضــوع يظهــر، 

وهــي أيضًــا المســؤولة عــن القطائــع والانفصــالات 

التــي تغيــر دومًــا ماهيــة الموضــوع. مــن هنــا نســتنتج 

"لا  الأركيولوجيــا  تدرســها  التــي  الوحــدات  بــأن 

ــى  ــل تتأســس، وعل ــى وحــدة المرجــع، ب تتأســس عل

ــر  ــة هــذا المرجــع غي ــى تعددي ــك، عل العكــس مــن ذل

دومًــا فضــاء  هــو  للاختــزال")5))؛ فالخطــاب  القابلــة 

شاســع يســمح بإمكانيــة نشــوء مواضيــع داخلــه 

بنــاءً علــى قواعــد محــددة، ويتيــح لهــذه المواضيــع 

ــدة.  ــة جدي ــى ذاتهــا، وإعــان بداي فرصــة الانقــاب عل

هكــذا يخلــص فوكــو إلــى أن "تحديــد مجموعــة مــن 

(51) Ibidem.

(52) Ibidem.

العبــارات فيمــا يكمــن فيهــا مــن خصوصيــة وفرديــة 

يتمثــل فــي وصــف تبعثــر تلــك الموضوعــات، وإدراك 

المســافات  وقيــاس  تفصلهــا،  التــي  الفجــوات 

الســائدة بينهــا؛ وبعبــارة أخــرى، يتمثــل فــي صياغــة 

توزعهــا")5)). قانــون 

بكــون  تتعلــق  الثانيــة  الفوكويــة  الفرضيــة 

التقطيــع الملائــم للعلاقــات بيــن العبــارات يرتبــط 

بشــكلها وبنمــط تسلســلها)5))؛ فقــد اعتقــد فوكــو 

التاســع  القــرن  مــن  ابتــداءً  يتميــز  كان  الطــب  "أن 

عشــر بأســلوب معيــن وخاصيــة ثابتــة فــي التعبيــر، 

يتميــز بموضوعاتــه ومفاهيمــه")5))،  أكثــر ممــا كان 

وبالتالــي فــإن الأولويــة هنــا ســيحظى بهــا النمــط 

فوكــو  اســتند  وقــد  المرجــع.  وليــس  التعبيــري 

لتوضيــح  العيــادة"  "ميــاد  كتابــه  إلــى  المــرة  هــذه 

الكتــاب  هــذا  فــي  فوكــو  توصــل  حيــث  الأمــر؛  هــذا 

إلــى أن الطــب قــد تشــكل انطلاقًــا مــن "متــن مــن 

نخــص  التــي  النظــرة  نفــس  يفتــرض  المعــارف، 

الإدراكــي،  للحقــل  التأطيــر  ونفــس  الأشــياء،  بهــا 

حســب  المرضيــة  للظاهــرة  التحليــل  ونفــس 

الجانــب المنظــور مــن الجســم، ونفــس النظــام فــي 

كتابــة وتدويــن مــا ندركــه فيمــا نقولــه")5))؛ لقــد بــدا 

لــه باختصــار "أن الطــب ينتظــم بوصفــه سلســلة 

عبــارات وصفيــة")5)). مــرة أخــرى، ســيكون لزامًــا علــى 

فوكــو تجــاوز هــذه الفرضيــة التــي ســبق أن أقرَّهــا 

(53) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

(54) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 397.

(55) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

(56) Ibidem.

(57) Ibidem.
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فــي كتابــه "ميــاد العيــادة")5))، وســيتوصل إلــى أن 

ــا  الخطــاب الطبــي لــم يكــن يتأســس فقــط انطلاقً

مــن  بــل  الوصفيــة،  العبــارات  مــن  سلســلة  مــن 

تمــأ  عديــدة  علــى مواضيــع  تحيــل  أخــرى  عبــارات 

كلهــا نســيج هــذا الخطــاب، "فالخطــاب الطبــي هــو 

عبــارة عــن مجموعــة مــن الفرضيــات حــول الحيــاة 

الأخلاقيــة  الاختيــارات  مــن  ومجموعــة  والمــوت، 

المؤسســاتية  والقوانيــن  العلاجيــة  والقــرارات 

مجموعــة  فقــط  وليــس  التعليميــة،  والنمــاذج 

الخطابــات  موضــوع  أن  وكمــا  الأوصــاف")5)).  مــن 

ــرة؛ فــإن نمــط  ــرات كبي حــول الجنــون قــد عــرف تغي

الوصــف لــن يتــرك نفســه محصــورًا فــي نمــط واحــد، 

إنــه ســيظهر علــى النقيــض مــن ذلــك فــي صــورة 

تعدديــة)6))؛ وإذا كان التعبيــر الوصفــي حاضــرًا ضمــن 

مجــرد  يكــون  أن  يعــدو  لا  فإنــه  الطبــي؛  الخطــاب 

كتابــه  فــي  فوكــو  أدرجهــا  التــي  التصحيحــات  هــذه  إن   ((5(
المتــن  داخــل  الكبــرى  أهميتــه  لنــا  تبيــن  المعرفــة  أركيولوجيــا 
الفوكــوي؛ فقــد ســبق لفوكــو أن صــرّح فــي مقدمــة مؤَلَّفــه هــذا 
بــأن "هــذا الكتــاب ليــس اســتعادة ووصفًــا دقيقًــا لمــا نقــرؤه 
فــي ســطور كتــاب تاريــخ الجنــون، أو ميــاد العيــادة، أو الكلمــات 
والأشــياء، بــل يختلــف عنهــا فــي عــدد هــام مــن النقــاط، وينطوي 
والانتقــادات  التصحيحــات  مــن  بــه  يســتهان  لا  عــدد  علــى 
 .)28-27  :l’archéologie du savoir, pp )انظــر:  الداخليــة". 
والحقيقــة أن فوكــو يعطــي بذاتــه امتيــازا واضحــا لهــذا الكتــاب، 
ففــي إحــدى الحــوارات التــي أجراهــا يقــول: "لقــد كنــت مغمــض 
العينيــن فــي اللحظــة التــي كنــت أنجــز فيهــا كتــاب تاريــخ الجنــون 
وميــاد العيــادة، لكــن مــع كتــاب الكلمــات والأشــياء، تمكنــت 
مــن فتــح عيــن واحــدة وظلــت الأخــرى مغمضــة؛ وفــي النهايــة، 
المــكان  أحــدد  أن  المعرفــة  أركيولوجيــا  كتــاب  فــي  حاولــت 
 Entretien avec )انظــر:  أتحــدث".  كنــت  منــه  الــذي  الصحيــح 
 ,85  Michel Foucault sur l’archéologie du savoir: texte N
هــذا  فوكــو  كتــاب  فايــن  بــول  وصــف  وقــد   .)2  Tome  ,157  :p
فــي  ومذهــل  مجــازف  كتــاب  المعرفــة  أركيولوجيــا  "إن  قائــا: 
ــه داخــل  ــى وعــي بمــا يقــوم ب نفــس الوقــت، لقــد كان فوكــو عل
هــذا الكتــاب؛ عــاوة علــى ذلــك، فــإن فوكــو وانطلاقــا مــن هــذا 
المنطقــي".  اكتمالهــا  أفــق  نحــو  بنظريتــه  ســيدفع  الكتــاب، 
 .)385 :Paul Veyne, comment on écrit l’histoire, p :انظــر(

(59) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 50.

(60) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 397.

صيغــة مــن الصيــغ الحاضــرة داخــل هــذا الخطــاب، 

والتــي لا يمكــن أن يوجــد فــي اســتقلال عنهــا.

فرضيــة  إلــى  فوكــو  قــاد  الجديــد  الفشــل  هــذا 

جديــدة، "إذا لــم يكــن بإمكاننــا عــزل النمــط التعبيــري 

ــه يتوجــب  الواحــد المؤســس لوحــدة خطــاب مــا، فإن

علــى الأركيولوجيــا بالتحديــد أن تــدرس هــذا الشــكل 

التعبيريــة")6))،  بالأنمــاط  المتعلــق  التبعثــر  مــن 

يتشــكل  أن  يمكنــه  لا  فوكــو  حســب  فالخطــاب 

إنــه  بــل  العبــارات،  مــن  واحــد  نمــط  مــن  انطلاقًــا 

كلهــا  تجتمــع  مختلفــة  عبــارات  حضــور  يســتدعي 

لا  وحــدة  الخطــاب،  هــذا  وحــدة  لنــا  تؤســس  لكــي 

تجــد معناهــا فــي تجانــس هــذه العبــارات، بــل فــي 

ــردِ؛ مــن ثمــة يصيــر المبــدأ  تبعثرهــا وانبثاقهــا المُطَّ

د لوحــدة الخطــاب هــو مجمــوع القواعــد التــي  المحــدِّ

تســمح بإمكانيــة ظهــور العبــارات داخــل نســيج هــذا 

الخطــاب، ســواء كان ظهــورًا متزامنًــا أو متعاقبًــا. 

ــارات  إن كل خطــاب هــو فضــاء لمجموعــة مــن العب

وأن  التجانــس،  وعــدم  التبعثــر  ســمتها  المختلفــة، 

وظيفــة الأركيولوجيــا تكمــن فــي تحديــد خصائص هذا 

الوجــود المشــترك للعبــارات، ودراســة كل العلاقــات 

الممكنــة بينهــا. وكمــا أن "تاريــخ الجنــون" هــو تاريــخ 

لأشــكال الجنــون التــي لا يمكــن أن نختــزل بعضهــا 

فــي البعــض الآخــر، فــإن "ميــاد العيــادة" هــو دراســة 

لعيــادات دون )الـــ( التعريــف، إنــه دراســة للتعدديــة 

بهــا  يحضــر  التــي  للتجــاوز  القابلــة  وغيــر  المتنافــرة 

الطــب إبــان القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر)6)).

يضعهــا  التــي  الثالثــة  الفوكويــة  الفرضيــة  أمــا 

(61) Ibidem.

(62) Ibidem.
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فوكــو مــن أجــل تعييــن مجمــوع خطابــي، فتنطلــق مــن 

الخطــاب  وحــدة  عــن  البحــث  إمكانيــة  عــن  التســاؤل 

بنــاء علــى وحــدة المفاهيــم التــي تنشــط داخلــه؛ هــل 

مجموعًــا  تشــكل  العبــارات  بــأن  نقــول  أن  يمكننــا 

موحــدًا إذا كانــت تحيــل علــى بنيــة مفاهيميــة منســجمة 

مــن  الأولويــة  ســتكون  المــرة،  هــذه  ومتناســقة؟ 

والمتناســقة"  الدائمــة  المفاهيــم  "منظومــة  نصيــب 

النمــط التعبيــري مــن أجــل وصــف  التــي يســتعملها 

الموضــوع)6))، وليــس الموضــوع أو النظــرة الواحــدة)6)). 

ــة ســرعان مــا يكشــف  ــق فوكــو مــن فكــرة بديهي ينطل

تهافتهــا، "أفــا يســتند تحليــل اللغــة والوقائــع النحويــة 

لــدى الكلاســيكيين ]...[ علــى عــدد محــدد مــن المفاهيــم 

التــي كان مضمونهــا واســتخدامها قــد وُضــع بصــورة 

نهائيــة، مثــل مفهــوم الحكــم Jugement الــذي يعــرف 

جملــة،  لــكل  والمعيــاري  العــام  الشــكل  أنــه  علــى 

 Sujet et attribut والمحمــول  الموضــوع  ومفاهيــم 

 ،Nom للاســم  العامــة  المقولــة  تحــت  تنــدرج  التــي 

كمكافــئ  يُســتعمل  الــذي   Verbe الفعــل  ومفهــوم 

 ،Copule logique لمفهــوم رابطــة الحمــل المنطقيــة

علامــة  بوصفــه  د  يُحــدَّ الــذي   Mot الكلمــة  ومفهــوم 

علــى تمثــل Représentation")6))؛ فــإذا كان الأمــر علــى 

ــاء صــرح مفاهيمــي للنحــو  ــة بن هــذا النحــو، فــإن إمكاني

الكلاســيكي تغــدو ممكنــة. لقــد ســعى فوكــو إلــى تجــاوز 

هــذه الفرضيــة، حيــث انتهــى إلــى أن المفاهيــم داخــل 

ــدا  ــا موحَّ حقــل الخطــاب لا يمكنهــا أن تشــكل مجموعً

ومنســجمًا، والعلــة فــي هــذا أن هــذه المفاهيــم تخضــع 

التشــكيلة  عناصــر  كــون  لنــا  توضــح  الفكــرة  هــذه  إن   ((6(
الخطابيــة كمــا حددهــا فوكــو لا توجــد فــي معــزل عــن بعضهــا، 

بــل تربطهــا علاقــات متبادلــة.

(64) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p : 398.

(65) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 52.

انبثــاق  المتعاقــب،  أو  المتزامــن  الانبثــاق  لقاعــدة 

تربطهــا  لا  المجــال لظهــور مفاهيــم جديــدة  يفســح 

ــال  ــى المث ــم. وبالعــودة إل أي علاقــة مــع باقــي المفاهي

الــذي ســاقه فوكــو، تبيــن لــه أن وصــف التحليــات التــي 

قــام بهــا نحــاة بــور رويــال Port-Royal ينتهــي بــه إلــى 

"ملاحظــة ظهــور مفاهيــم جديــدة، وإذا كان بعــض هــذه 

المفاهيــم الجديــدة مشــتقا مــن المفاهيــم الأساســية 

الأولــى، فــإن البعــض الآخــر ليــس متجانسًــا معهــا؛ بــل 

إننــا نلاحــظ أن فئــة منهــا لا تتوافــق معهــا")6))؛ وبالتالــي 

ــاء صــرح مفاهيمــي  ــة بن عــي إمكاني ــة تدَّ فــإن كل محاول

هندســة  علــى  الحصــول  إلــى  تنتهــي  العــام  للنحــو 

بالتناقضــات)6)).  مليئــة  منطقيــة 

إن وحــدة الخطــاب حســب فوكــو ممكنــة، لكــن 

بــل فــي تبعثرهــا؛  المفاهيــم،  ليــس فــي تناســق 

تكمــن  لا  الأركيولوجيــا  وظيفــة  فــإن  وبالتالــي 

فــي وصــف منظومــة المفاهيــم المشــتركة، بــل 

"إنهــا  التعارضــات،  مــن  منظومــة  وصــف  فــي 

المفاهيــم  صــرح  عــن  تبحــث  أن  إلــى  تســعى  لا 

الانتبــاه  بغــرض  يكفــي  بمــا  والمجــردة  العامــة 

إلــى كل المفاهيــم الأخــرى وإدخالهــا فــي الصــرح 

أشــكال  تحليــل  تحــاول  بــل  ذاتــه،  الاســتنباطي 

بــأن  إذن  ســنقول  وتبعثرهــا")6)).  ظهورهــا 

مفهــوم  إقصــاء  إلــى  تســعى  لا  الأركيولوجيــا 

الوحــدة، بــل تحــاول أن تنظــر فيــه مــن زاويــة أخــرى 

والتجانــس. الاتصــال  وهــم  عــن  بعيــدا 

والتــي  والأخيــرة،  الرابعــة  الفرضيــة  وأمــا 

(66) Ibidem.

(67) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 398.

(68) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 53.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 140

يســوقها فوكــو بغيــة تبيــن وحــدة مجمــوع خطــاب 

مــا، فإنهــا تتعلــق "بهويــة واســتمرار الثيمــات")6))؛ 

فقــد أكــد فوكــو، علــى ســبيل الافتــراض المنهجــي، 

مجموعًــا  ل  تُشَــكِّ أن  واحــدة  ثيمــة)7))  بإمــكان  أن 

وطاقاتــه  الداخليــة  وقوتــه  حاجياتــه  "لــه  خطابيًــا 

فــي البقــاء")7))، وعلــى أســاس هــذه الثيمــة، تنتظــم 

مجموعــة مــن الخطابــات داخــل نفــس المجمــوع. 

علــى  ســيادية  ســلطة  دومًــا  تمــارس  الثيمــة  إن 

المعــارف، إنهــا تتربــص بهــا مــن بعيــد وتنتظر منها 

تبــوح بشــيء يرتبــط بهــا، وذلــك لكــي يتســنى  أن 

هــا إلــى  لهــا تحويلهــا إلــى معرفــة خطابيــة وتَضُمَّ

مجمــوع مــا يفتــأ يتوســع. وهاهنــا أيضًــا، يكشــف 

"حيــث أظهــر  الفرضيــة،  هــذه  تهافــت  عــن  فوكــو 

ــى وحدتيــن  ــأن ثيمــة واحــدة بإمكانهــا أن تنتمــي إل ب

وهــذا  الاختــاف")7))،  أشــد  مختلفتيــن  خطابيتيــن 

مــا حــاول فوكــو إبــرازه مــن خــال المثــال المتعلــق 

 .Le thème évolutionniste التطــور  بثيمــة 

أن  بإمكاننــا  أن  الأمــر،  بــادئ  فــي  نعتقــد  إننــا 

ل وحــدة خطابيــة انطلاقًــا مــن كل مــا كان لــه  نُشَــكِّ

ــة  علاقــة بثيمــة التطــور، وأن هــذه الوحــدة الخطابي

لا يمكــن أن نضعهــا موضــع ســؤال؛ لأنهــا تمتلــك 

هــذا  فــإن  فوكــو،  حســب  ومســتمرة.  ثابتــة  ثيمــة 

ــك أن "الفكــرة  ــة فــي ذل ــا، والعل الأمــر ليــس صحيحً

التطوريــة فــي صيغتهــا الأعــم، ربمــا هــي نفســها 

(69) Ibidem.                             

وليــس  "ثيمــة"  بـــ   Thème مصطلــح  ترجمــة  هنــا  ارتأينــا   ((7(
التــي نضعهــا فــي مقابــل Objet؛ فالثيمــة هنــا لا  "موضــوع" 
تفهــم بمعنــى الموضــوع، بــل يقصــد بهــا فوكو الاســتراتيجيات 

التــي يســمح بهــا الخطــاب.                  

(71) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 53.

(72) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 399.

 Benoit de maillet مايــي  دو  بونــوا  مــن  كل  لــدى 

وبــورده Bordeu وديــدرو Diderot ودارويــن Darwin؛ 

لكن الحقيقة أن شروط إمكانها وتناسقها ليست 

واحــدة هنــا وهنــاك")7))؛ فــإذا كانــت الفكــرة التطوريــة 

ــا مــن  فــي القــرن الثامــن عشــر قــد تحــددت انطلاقً

اهتمــت  الأنــواع، فإنهــا  بيــن  بوجــود قرابــة  القــول 

فــي القــرن التاســع عشــر برصــد أشــكال الانفصــال 

هنــاك  للأنــواع؛  المتصــل  الجــدول  شــهدها  التــي 

إذن "ثيمــة واحــدة، لكــن انطلاقًــا مــن نوعيــن مــن 

الخطــاب")7)). هكــذا يســتنتج فوكــو أن هويــة ثيمــة 

وحــدة  نســتخلص  لكــي  كافيــا  ليســت شــرطا  مــا 

خطابيــة؛ لأن هنــاك وحــدات مختلفــة بإمكانهــا أن 

تختفــي وراء المظهــر المتصــل لثيمــة محــددة")7)).

وحــدة  تأســيس  إمكانيــة  دون  كذلــك  يحــول  مــا 

الخطــاب بنــاء علــى وحــدة الثيمــة التــي تنشــط داخله، هو 

أنــه بإمــكان مجمــوع خطابــي واحــد أن يتضمــن ثيمتيــن 

متعارضتيــن؛ فــي هــذه الحالــة، فإننــا نجــد وحــدة خطابيــة 

واحــدة، تســتخدم نفــس المفاهيــم ونفــس الكيفيــة فــي 

التحليــل، إلا أنهــا تمثــل فضــاء لانتظــام آراء متعارضــة. 

وهــذا مــا حــاول فوكــو توضيحــه أيضــا مــن خــال مثــال 

بوصفــه   l’analyse des richesses الثــروات  تحليــل 

"يتضمــن  الأخيــر  هــذا  كان  فقــد  خطابيــا؛  مجموعــا 

والمحــدودة  المحصــورة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة 

م  قُــدِّ )حيــث  الجميــع،  طــرف  مــن  والمقبولــة  نســبيًا 

للأســعار،  التفســير  ونفــس  للنقــد،  التعريــف  نفــس 

دُ بنفــس الكيفيــة(")7))، إلا أنــه  وســعر العمــل كان يُحَــدَّ

(73) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 54.

(74) Ibidem.

(75) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 399.

(76) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 54.
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ــل فضــاءً لانتشــار اختياريــن متباينيــن، الأول يرتبــط  مثَّ

لــه  والثانــي   ،La physiocratie الفيزيوقراطيــة  بالثيمــة 

Les utilitaristes؛  بالنفعييــن  ون  يُســمَّ بمــن  علاقــة 

المجموعــة  نفــس  مــن  "انطلاقًــا  نجــد  فإننــا  هكــذا 

المفاهيميــة الواحــدة، كيفيتيــن لتفســير نشــأة القيمــة، 

أو  المبادلــة،  لهــا انطلاقــا مــن  وذلــك حســب تحليلنــا 

انطلاقــا مــن تكلفــة أجــر العمــل اليومــي")7)). أيــن هــي 

مجموعًــا  نحــدد  أن  بإمكاننــا  التــي  الثيمــة  هــذه  إذن 

ســوى  نجــد  لا  أننــا  الواقــع  منهــا؟  انطلاقًــا  خطابيًــا 

اختيــارات متباينــة داخــل الخطــاب؛ وبــدل أن نؤســس 

وحــدة هــذا الأخيــر علــى وحــدة مضامينــه وثيماتــه، يلزمنــا 

تبعثــر هــذه المضاميــن. أن نؤسســها علــى 

مــن  كبيــرا  عــددا  دومــا  يتيــح  الخطــاب  إن 

أفــكار  إحيــاء  بإمكانيــة  يســمح  فهــو  الاختيــارات، 

كــي  أخــرى  المجــال لموضوعــات  قديمــة، ويُفســح 

يكمــن  الاختيــارات  هــذه  وفــي  وتختفــي،  تتــوارى 

لا  ــزهِ  وتَمَيُّ الخطــاب   Individualisation تفــرُّد  مبــدأ 

هكــذا  الزمــان.  عبــر  الثيمــات  نفــس  اســتمرار  فــي 

يعــود فوكــو إلــى مســألة أساســية وردت فــي كتابــه 

"الكلمــات والأشــياء": "إن الكيفيــة الملائمة للتعامل 

مــع اختيــارات نظريــة لا تكمــن فــي حســاب القاســم 

انطلاقًــا  تحديــد  فــي  تكمــن  بــل  لــآراء؛  المشــترك 

آراء")7)).  ــاذا كان مــن الممكــن أن تكــون هنــاك  مِمَّ

تكمــن  الأركيولوجيــا  وظيفــة  فــإن  المعنــى،  بهــذا 

فــي تعقــب نقــط الاختيــار، وتحديــد حقــل الممكنــات 

الخطــاب.  بهــا  يســمح  التــي  الاســتراتيجية 

(77) Ibid, p: 55.

(78) Baptiste Mélès, Les «Règles de formation» comme 
catégories foucaldiennes, op-cit, p: 400.

حددتهــا  التــي  الخطابيــة  الوحــدات  أن  وكمــا 

الموضــوع  وحــدة  علــى  تعتمــد  لا  الأركيولوجيــا 

الوحــدة  علــى  ولا  الموضوعــات؛  تبعثــر  علــى  بــل 

تعدديــة  علــى  بــل  الــذات  بوضعيــة  المتعلقــة 

هــذه الوضعيــات الممكنــة والمتنافــرة؛ ولا علــى 

منظومــات  علــى  بــل  مفاهيــم  منظومــة  وحــدة 

التعارضــات بيــن المفاهيــم؛ فإنــه ليســت وحــدة 

الآراء  انفصــال  بــل  محــددة،  حقبــة  فــي  الــرأي 

الممكنــة فــي هــذه الحقبــة بالــذات هــو الــذي مكّــن 

الخاطئــة  الاتصــالات  تفــادي  مــن  الأركيولوجيــا 

وجــود  ــن  بتبيُّ لهــا  وســمح   fausses continuité

الخطابــات)7)).           بيــن  وصراعــات  تعارضــات 

إن النتيجــة التــي خلُــص إليهــا فوكــو هــي أنــه لا 

جــدوى مــن البحــث عــن وحــدة الخطــاب اســتنادا إلــى 

وحــدة الموضوعــات والأنمــاط التعبيريــة والمفاهيــم 

والثيمــات التــي تنشــط داخلــه؛ لأن تحليــل الخطــاب 

والمتجانســة؛  المتصلــة  الوحــدة  هــذه  وجــود  ــدُ  يُفَنِّ

نجــد  لا  فإننــا  الموضوعــات،  عــن  نتحــدث  فعندمــا 

والاســتبدالات  بالثغــرات  مليئــة  سلاســل  ســوى 

فقــد  التعبيريــة،  الأنمــاط  تحليــل  أمــا  والتحــولات؛ 

ذات  مختلفــة  تعبيريــة  صيــغ  وجــود  لنــا  كشــف 

وظائــف غيــر متجانســة؛ أمــا فيمــا يخــص المفاهيــم، 

حيــث  مــن  تختلــف  مفاهيــم  وجــود  اكتشــفنا  فقــد 

بنيتهــا وقواعــد اســتخدامها، الشــيء الــذي يجعلهــا 

غيــر قابلــة لأن تجتمــع فــي بنــاء منطقــي منســجم. 

بــأن  بالثيمــات؛ فإننــا وجدنــا  وأخيــرًا، وفيمــا يتعلــق 

تنســف  ومتباينــة  عديــدة  ممكنــات  يتيــح  الخطــاب 

فوكــو  توصــل  هكــذا  واســتمرارها.  الثيمــة  وحــدة 

(79) Ibidem.
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إلــى نتائــج تتعــارض مــع الفرضيــات التــي ســبق أن 

انطلــق منهــا، وهــي فرضيــات ســعت إلــى البحــث عــن 

الوحــدة فــي مــكان يســود فيــه التبعثــر، مــن هنــا كانــت 

وظيفــة الأركيولوجيــا هــي وصــف هــذا التبعثــر ذاتــه)8))؛ 

فالوحــدة التــي تقــر بهــا أركيولوجيــا فوكــو لا تســتند 

تتأســس  بــل  وتجانســها،  العبــارات  اتصــال  إلــى 

علــى تبعثــر هــذه العبــارات وعلــى انبثاقهــا المتزامــن 

وتَنبُــذُ  الاختــاف  ــدُ  تُمَجِّ وحــدة  إنهــا  المتعاقــب؛  أو 

التشــابه، ترســم فضــاء تبعثــرٍ وتُقصــي الاتصــال.

يمكــن أن نقــول إذن، بــأن الأركيولوجيــا تهــدف 

فــي  الخطابيــة  الأحــداث  وصــف  إلــى  أساسًــا 

تبعثرهــا، وذلــك بهــدف إيجــاد شــكل مــن الانتظــام 

بيــن هــذه الأحــداث، "كنظــام ظهورهــا المتعاقــب، 

مواقعهــا القابلــة للتعييــن داخــل فضــاء مشــترك، 

طريقــة عملهــا المتبادلــة، وتحولاتهــا المرتبطــة 

والمتراتبــة")8))؛ كمــا أنهــا لا تحــاول أن تبحــث عــن 

قصــد  الخطــاب  نســيج  داخــل  ممكــن  تناســق 

تشــكيل وحــدة متجانســة ومنغلقــة علــى ذاتهــا، 

 Formes بــل إن غرضهــا هــو رصــد أشــكال التــوزع

داخــل تشــكيلة خطابيــة.  de répartitions

بعــد أن عرضنــا هــذا الجُمــاع مــن الأفــكار، والذي 

ه في  لا يمكــن أن ننكــر تشــابكه وتداخلــه، والــذي نــردُّ

ــى فكــر فوكــو  الحقيقــة إلــى طبيعــة الموضــوع وإل

علــى وجــه الخصــوص، يحــق لنــا أن نتســاءل: مــا 

ــة  ــة مفهــوم التشــكيلة الخطابي ــد دلال هــي بالتحدي

عنــد فوكــو؟ وهــل كان مــن الــازم أن نقطــع كل 

هــذه الأشــواط لكــي نصــل إلــى حــدِّ هــذا المفهــوم؟ 

(80) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 56.

(81) Ibidem.

صحيــح، فــكل مــا ذكرنــاه إلــى الآن سيســعفنا لا 

محالــة فــي فهــم دلالــة التشــكيلة الخطابيــة كمــا 

حددهــا فوكــو؛ والحقيقــة أن تثبيــت دلالــة واحــدة 

لهــذا المفهــوم هــو أمــر فــي غايــة مــن الصعوبــة، إذ 

إننــا نجــد بــأن هــذا المفهــوم قــد اتخــذ صــورا عديــدة 

ــا  ــا المعرفــة، "حيــث إنن ــاب أركيولوجي علــى مــدى كت

لمفاهيــم  تأويــل  بيــن  باســتمرار  الخطــو  نــراوح 

 ،»règles« "القواعــد"   ،»système« "المنظومــة" 

 .((8("»Dispersion« وتأويــل آخــر لمفهــوم التبعثــر

ســنقول إذن؛ إنــه فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا 

فــي  رصدنــاه  الــذي  -كــذاك  تبعثــر  وصــف  بإمكاننــا 

التحليــات الســابقة- بيــن عــدد معيــن مــن العبــارات؛ 

تحديــد  بإمكاننــا  فيهــا  يكــون  التــي  الحالــة  وفــي 

انتظــام مــا بيــن الموضوعــات والأنمــاط التعبيريــة 

والمفاهيــم والاختيــارات النظريــة، انتظــام قــد يتخــذ 

عمــل،  طــرق  مواقــع،  ترابطــات،  )نظــام،  شــكل 

تشــكيلة  أمــام  بأننــا  باتفــاق  ســنقول  تحــولات(، 

بــأن فوكــو  آنفــا،  خطابيــة)8)). وقــد ســبق أن ذكرنــا 

قــد صــاغ هــذا المفهــوم بوصفهــا بديــلًا عــن تلــك 

الوحــدات التقليديــة التــي تكرس الاتصال والتجانس، 

هــي  الخطابيــة  التشــكيلة  بــأن  أيضًــا  نقــول  وهنــا 

بالتعريــف مجموعــة مــن العبــارات تخضــع لانتظــام 

واحــد، إنهــا الفضــاء الــذي يحــوي عــددًا مــن الأحــداث 

تناســق.  كل  تتجــاوز  والتــي  المبعثــرة  الخطابيــة 

ولكــي يضفــي فوكــو تناســقًا علــى مشــروعه الجديــد 

ارتباطًــا  بــالأول  يرتبــط  آخــر  مفهومًــا  صــاغ  هــذا، 

 Les règles"ل التشــكُّ "قواعــد  مفهــوم  إنــه  وثيقًــا، 

(82) Dominique Maingueneau, Pertinence de la notion de 
formation discursive en analyse de discours, op-cit, p: 88.

(83) Michel Foucault, l’archéologie du savoir, op-cit, p: 56.
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de formation، ويقصــد بــه شــروط وجــود الأحــداث 

باعتبارهــا  مــا  خطابيــة  تشــكيلة  داخــل  الخطابيــة 

فقواعــد  العبــارات؛  مختلــف  داخلــه  تتــوزع  فضــاء 

الموضوعــات  إمــكان  فــي شــروط  تنظــر  التشــكل 

والاســتراتيجيات،  والمفاهيــم  التعبيريــة  والأنمــاط 

بالإضافــة إلــى وجودهــا المشــترك ونمــط الاحتفــاظ 

لــه. تتعــرض  الــذي  والتعديــل والاختفــاء 

إن رهــان فوكــو يكمــن فــي التخلــص مــن تلــك 

وحــدة  تكــرّس  والتــي  ألفناهــا  التــي  التجميعــات 

الخطــاب واتصالــه، وإقــرار بديــل لهــا وهــو التشــكيلة 

الخطابية، رهان لا يكاد يخلو من مخاطر؛ فالتشكيلة 

الخطابيــة قــد تقلــب تاريــخ الأفــكار رأسًــا علــى عقــب، 

وقــد تفتــح أفقًــا جديــدًا فــي التأريــخ لهــا؛ قــد تنســف 

ــرت لقــرون، وقــد تقر  التشــكيلة الخطابيــة وحــدات عمَّ

انفصــالات لــم يســبق لهــا الظهــور. عــاوة علــى هــذه 

المخاطــر، يطــرح مشــروع فوكــو هــذا مجموعــة مــن 

الأســئلة: إلــى أي حــد تُعتبــر التشــكيلة الخطابيــة بديــلًا 

مناســبًا لتلــك التجميعــات التــي اعتــاد تاريــخ الأفــكار 

علــى ترديدهــا؟ هــل التشــكيلة الخطابيــة قــادرة علــى 

تحديــد مختلــف الخطابــات فــي شــموليتها ومنحاهــا 

التشــكيلات  هــذه  علميــة  درجــة  ومــا  التاريخــي؟ 

ــة التــي يراهــن عليهــا فوكــو؟ الخطابي

وباختصــار نقــول، إن تفكيــك فوكــو لمختلــف 

الوحــدات والتجميعــات التقليديــة، وتَخَلُّصــه مــن 

الخطــاب،  اتصــال  تكــرس  التــي  المفاهيــم  تلــك 

الحضــور  وإلغائـِـه  الأصــل،  ســؤال  عــن  وتخليــه 

ــح للمؤلفيــن، كل هــذا قــاده طــردًا إلــى مَحْــوِ  المُلِّ

الأفــكار؛  تاريــخ  الأصــل  فــي  يشــكل  كان  مــا  كل 

فأركيولوجيــا فوكــو هــي فــي الحقيقــة بــدءٌ وليســت 

اســتئنافًا، فهــي لا تنــزع نحــو تثميــن مــا هــو موجود، 

ــا  ــا وترســم لنفســها طريقً بــل تضــرب عنــه صفحً

معالمــه  تتحــدد  طريــق  توقعــه؛  يصعــب  جديــدًا 

ــل  ــدة تســمح بتحلي ــة جدي ــن أرضي مــن خــال تعيي

مختلــف  وتحديــد  انفصالاتــه  ورصــد  الخطــاب 

العلاقــات التــي تنشــأ بيــن العبــارات داخلــه.

على سبيل الختم: 

حــوارات،  نســج  قــد  فوكــو  أن  كيــف  لاحظنــا 

صرحيــة وضمنيــة، مــع تصــورات فلســفية ســابقة 

الأركيولوجــي؛  منهجــه  بنــاء  مــن  يتمكــن  كــي  عليــه، 

لعبــة  اكتشــاف  هــي  الأركيولوجيــا  غايــة  أن  ذلــك 

العبــارات  واختفــاء  ظهــور  تحكــم  التــي  العلاقــات 

بــأي أفــق متعــالٍ، أفــق قــد  بعيــدًا عــن الاســتنجاد 

يتخــذ شــكل ذات متعاليــة، أو أصــل بعيــد يقبــع خلــف 

ــدُه. ومــن  مــا هــو ظاهــر، أو كليــة تجمــع الشــتات وتُوَحِّ

التــي تجاوزهــا فوكــو  المعلــوم أن هــذه التصــورات 

ديــكارت  أمثــال  عليــه،  ســابقين  لفلاســفة  تعــود 

وهيغــل وهوســرل، وهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا 

فــي  فوكــو  أحدثهــا  التــي  الكبيــرة  الثــورة  علــى  يــدل 

أننــا اســتوفينا  ندعــي  الفكــر والخطــاب. ولا  ميــدان 

كل التحليــات المتعلقــة بالمنهــج الأركيولوجــي؛ بــل 

إننــا ســلطنا الضــوء فقــط علــى مفهــوم واحــد مــن 

المفاهيــم التــي يســتند إليهــا هــذا المنهــج، ونقصــد 

أن  ذلــك  الخطابيــة؛  التشــكيلة  مفهــوم  بالتحديــد 

ــن فوكــو مــن تقويــض إرث  ــذي مكَّ ــر هــو ال هــذا الأخي

فلســفي كبيــر ســابق عليــه، حَــالَ، مــن منظــوره، دُونَ 

إمكانيــة تحقيــق فهــمٍ أعمــق لتاريــخ الفكــر بوصفــه 

تاريخًــا خطيًــا.   انفصــات وقطائــع وليــس  تاريــخ 
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